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  افجيني اونجين
  

  الفصل الثالث

. صالون متّصل بصالة رقص في سكن نبيل من سنت بطرسـبرغ          : المشهد الأول 

وزوجان من الراقصين يمـرون ليـدخلوا       . نشاهد حفلة تبدأ بموسيقى البولونيز    

في نهاية الموسيقى يبقى البعض ليتحدثوا بعضهم وقوفا،        . الصالة من حين لآخر   

  .)والبعض واقفين

  أشعر بالملل    أونجين

  عتمالبريق وضجيج المج

   عني متاعب الدنياانلا يبعد

  ،قتلت أفضل صديق لي في المبارزة

  .وبقيت بلا هدف ولا عمل

  ،العشرين قد بلغت السادسة ووها أنا

  ،تعبا من الفراغ بدون عمل، زوجة

  .أو مشغلة

  لا أجد شيئا أكرس له حياتي

القلق يستحوذ علي.  

  تمر في المشاهدرغبة التغيير المس

  التفرد خصلة تقلقني. تتتملّكني

  !من بين هذا القليل علي أن أختار

  تركت أملاكي في وطني

  سكينة الغابات والحقول

  حيث شبح مدمى

  كل يوم يجابهني
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  بدأت السفر، بلا هدف

  أذهب حيث الخيال يقودني

  ..وماذا جرى؟

  وجدث في اشمئزازي

  .السفر مملا أيضا

  رجعت وذهبت

  .اتسكيمثل تش

  .لى حفلامن السفينة 

حين انتهت، الأمير جريمين يـدخل      . الضيوف يرقصون الإيكوسيه  (

تجلس . مع تاتيانا وهي تمسك بذراعه ترتدي ثيابا فاخرة بذوق كبير         

  .)ضيوف يأتون إليها ويحيونها باحترام. على كنبة

  انظر ! الأميرة جريمينا  الضيوف

  ..أين هي؟

  !نظرأهناك، 

ها إلى المائدةالتي جلست لتو  

  جمالها الهادئ يبهر النظر

  .)يتفحص تاتيانا متفرسا بانتباه إلى وجهها(   أونجين

  !..بكلّ تأكيد لا.. أيمكن أن تكون تاتيانا؟    

  .. من تلك القرية في السهوب خلف الغابات؟.. ماذا؟    

  !مستحيل! مستحيل

  !كم هي على سجيتها، كم هي جليلة

  !ةبسيطة مهابة كأنها ملك

تاتيانا تلتفت إلى من حولها، وتشير بطرف عينها إلى أونجين الذي           (

  .)اقترب لتوه من الأمير جريمين

  ..الذي يقف مع زوجي؟... خبروني، من هو هذا    تاتيانا

  لا أستطيع تماما أن أميزه    
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  شخص غريب الأطوار  الضيوف

  تتملكه الكآبة    

  كان مسافرا إلى الخارج    

   أونجين ,اليناوالآن يعود     

  ..يوجين؟    تاتيانا

  ..هل تعرفينه؟  الضيوف 

  .كان جارنا في الريف    تاتيانا

  )جانبا(    

  يا إلهي اسمح لي أن أخفي    

  !الهيجان الرهيب في قلبي    

  .)إلى الأمير جرمين، يشير إلى تاتيانا(  أونجين 

   ،خبرني    

  أيها الأمير، هل سبق 

  زيةأن عرفت تلك التي تعتمر العمامة القرم

  ..والتي تتحدث مع السفير؟

  الأمير جرمين

  منذ زمن كنت فيها آخر مرة ! آه    

  !هنا في المجتمع

  .انتظر لحظة، سأقدمها إليك

  ..من تكون؟   أونجين

   الأمير جرمين

  !زوجتي

  !تزوجت؟ لم أكن اعلم  أونجين 

  ..أتزوجت منذ أمد بعيد؟    

  الأمير جرمين

  .منذ عامين    
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  ..ممن؟  أونجين 

   جرمينالأمير

  من ابنة لارين    

  !تاتيانا   اونجين

   الأمير جرمين

  ..هل تقابلتما سابقا؟

  !كنت جارا لهم  أونجين 

  الأمير جرمين

  الحب ملك كل الأعمار     

  أفراحه تبارك الجميع الذين في مطلع الشباب 

  وليس لديهم دراية بالحياة

  والمحارب الذي شاب شعره

  متمرسا بالتجارب

  إخفاء واقع أونجين لا أستطيع 

  !بها ولهانوأني أحب تاتيانا 

  حياتي كانت تنزلق مني بشكل رهيب

  هرت أشرقت حياتيظفحين 

  مثل شعاع الشمس بعد سماء عاصفة

  أعادت لي الحياة والشباب، نعم    

  ! الشباب والسعادة    

  في عالم من أطفال ماكرين

  ، سذّج مفسودينحمقى

  وأوغاد سخفاء ملولين

  اهنينبين غانيات وعبيد مد

  بين عديمي الإخلاص ودودين

   حسب الزي الدارج ملاّقين             
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  بين قساة القلب المغرورين

  وفارغي العقل المنكّدين 

  !في عالم يحسب، ويخطط، وينتهز

  كانت تسطع كنجمة

  في ساعة الليل السوداء

  .في نقائها وصفائها في كبد السماء

  تشع دائما في نظري

  تشع في الأفق كأنها

  !روح ملاك

  

  عمار، الخالحب ملك كل الأ    

  تعال دعني أقدمها لك     

  .)يقود أونجين إلى تاتيانا(

  عزيزتي، اسمحي لي، أن أقدم

  صديقي العزيز وقريبي

  .أونجين

تاتيانا تستجيب ببساطة بدون أن يبدو عليها       . أونجين ينحني بإجلال  (

  .)أثر للاضطراب

  أنا مسرورة    تاتيانا

  تقابلنا سابقا    

  .كان ذلك من وقت بعيد... نعم! في الريف   أونجين

  ..من أين أتيت؟    تاتيانا

  ..ربما من منطقتنا    

  لا، لا، كنت في الخارج  أونجين 

  لمدة طويلة    

  .. عدت؟متىمنذ    تاتيانا 
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  .البارحة فقط  أونجين 

  )إلى الأمير جرمين(   تاتيانا 

  .عزيزي، إنني متعبة    

  

  .)أونجين يتبعها بعينيه. ير، تحيي الضيوفتاتيانا تترك ذراع الأم(    

   ،تكون هذه نفس تاتيانان أأيمكن    أونجين

  ،التي وجها لوجه

  ،في أعماق الريف البعيد

   ؟أنا، بانفجار أخلاقي لين وبخّها

  ..وقرأت عليها محاضرة في المبادئ؟

  ،نفس الفتاة التي

  ..في وضعها المهين ازدريتها؟

  أتراها هي، 

  ..نفسها؟ساكنة، مالكة 

  ..ولكن ماذا يهمني من أمرها؟

  كأنني في حلم؛

  ماذا يختلج في أغواري،

  ..في قلبي البارد البليد؟

  كدر، غرور أم مرة أخرى

  ..انشغال بحب الشباب؟

  وا أسفاه، لا شك في هذا 

  إنّه الحب، أحب كصبي مراهق

  ،بعاطفة الشباب المتوقّدةّ
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تاتيانا في ثـوب صـباحي     . ت بطرسبرغ غرفة الاستقبال في سن   : (المشهد الثاني 

  .)أنيق تمسك برسالة

  ! أواه، كم أنا حزينة    تاتيانا

  .مرة أخرى أونجين يعبر حياتي

  !مثل رؤيا لا تفتر تعاودني

  نظرته اللاهبة

  تقلق قلبي

  ،وتوقظ النائم في عواطفي

  فأشعر كفتاة مراهقة مرة أخرى

  !كأن لا شيء فرقنا

  )تبكي(

الباكيـة، ثـم    يقف لحظة محملقا بتاتيانا     . ن عند الباب  يظهر أونجي (

. تتطلع إليه غير مبدية غضبا أو مفاجأة. ويرتمي عند قدميهايركض  

  .)ثم تشير إليه أن ينهض

  كفى، انهض، علي     تاتيانا

  .أن أتكلم بصراحة

  أونجين؛ هل تذكر ذلك الزمن

  حين، في سكّة حديقتنا

  جمعنا القدر وأصغيتُ بأناة

  ..اضرتك؟إلى مح

  !رحمينيإكفّي عني،    أونجين

  !كنتُ مخطئا؛ والحياة بقسوة عاقبتني    

  أونجين، كنت شابة صغيرة حينذاك    تاتيانا

  !وإنسانة أفضل برأيي    

  أحببتك حقا، ولكن ماذا بعد

  ..أية استجابة وجدتها في قلبك؟
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  !لا شيء إلاّ القسوة الجارحة

  أليس لي الحق أن أفكّر

  ..ك؟برة لم يكن جديرا ن حب فتاة صغيأب

  يا إلهي، دمي يجري في عروقي... حتى الآن

  باردا كلما ذكرت تلك النظرة الباردة في عينيك

  !وتلك الموعظة

  ...أنا لا ألومك

  في تلك اللحظة الرهيبة

  تصرفت بشرف

  .ولم تكن مخطئا نحوي

  في ذلك الوقت،

  افترض، أنني في مكاني المنعزل

  لبعيدة عن همسات مجتمع متبذّ

  فلماذا إذن. لم تجد صراحتي تجذبك

  ..تتبعني الآن؟

  ..لماذا أجذب اليوم انتباهك؟

  ،ألأنني أصبحت اليوم ثرية ونبيلة

   المعركةحيالآن زوجي جرو

  ..يلقى تكريم البلاط؟

  ألا يمكن أن تكون مهانتي

  تُلاحظ من الجميع

  ..وتمنحك لقب الغاوي؟

  آه، يا إلهي   أونجين

   ترى هل من الممكن أن لا    

  نظرتك الباردة في توسلي

  ..إلا استغواء حقير ماكر؟
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  !إن تأنيبك لي يمزقني

  لو تعلمين كم هو أليم

  عذاب الحب

  لو عانيت، وباستمرار

  أن تكبحي حمى الدم بالعقل

   كم تمنيتنلو تعرفي

  أن أضم ركبتيك وأبكي

  عند قدميك،

  سكب صلواتي، ملامتي واعترافاتيأ

  !ات التعبير عنهكل شيء، تستطيع الكلم

  !إنني على وشك البكاء    تاتيانا

  بكي، هذه الدموع أعز عليإ  أونجين 

  !من كل كنوز العالم    

  آه، السعادة كانت في متناولنا    تاتيانا

  !قريبة، قريبة جدا منا    

  !  وا أسفاه  أونجين 

     تاتيانا، أونجين

  السعادة كانت في متناولنا  

  !  قريبة، قريبة جدا منا    

    ولكن مصيري قد تقرر دون رجعة    اتيانات

    أنا متزوجة، يجب عليك،    

    أرجوك، أن تتركني    

  ..أتركك؟!.. ماذا..أتركك؟..   أتركك؟   أونجين

  !  لا، لا    

    لأراك كل ساعة     

    لأتبع خطواتك
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    وكل بسمة وحركة ونظرة

    من عينيك المحبتين

    لأصغي إليك الساعات

  .كل كمالك  لأفهم في قلبي، 

  .) يرتمي على ركبتيه يقبض يد تاتيانا ويغمرها بالقبل  (

    ليغمى علي من عذاب الحب القاهر،

   هذه غبطتي،  أصبح شاحبا وأموت

  !  هذا حلمي الوحيد، هذه سعادتي

  )يصيبها الذعر، وتسحب يدها  (    تاتيانا

  أونجين، قلبك يعرف      

  !الكبرياء والشرف      

  تطيع أن أترككلا أس     أونجين

  أرجوك. يجب! يوجين      تاتيانا

  .أن تتركني     

  أوه، ارحميني    أونجين

  ..لماذا أخبئ، لماذا أتظاهر؟    تاتيانا

  !حبكأآه، كم     

. تغمرها العاطفة حين اعترافها، فتلقي برأسها على صدر أونجـين         (

  .)يعانقها، ولكنها تعود إلى نفسها بسرعة وتتحرر منه

  ..ع؟ماذا أسم   أونجين

  ..ما الكلمة التي سمعت؟    

  !يا لفرحي، يا لحياتي

  !أنت ثانية، تاتيانا الأيام الخالية

  ! لا، لا    تاتيانا

  لا تستطيع استرداد الماضي

  .أنا أخرى
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  مصيري تقرر

  .سأكون أبدا صادقة معه

أونجين يركع  . تحاول أن تغادر، ولكنها ترتمي مغلوبة على أمرها       (

  .)قربها

  طرديني بعيدا؛ تآه، لا   أونجين 

  !أنا أحبك

  ولن أتركك

  !ستدمرين حياتي من اجل لا شيء

  كل حياتك كانت رهانا على

  !اتحادنا

  إرادة االله أن تكوني لي

  وتأكدي، االله أرسلني إليك

  !لأكون حاميك حتى الممات

  لا تستطيعين رفضي

  من اجلي عليك أن تهجري

  هذا المنزل الكريه،

  ضجيج المجتمع،

  !ليس لك خيار

  )تقف على قدميها(    تاتيانا

  ...أونجين، سأبقى ثابتة    

  ...لا، لا تستطيعين   أونجين

  ...رفضي...     

  ..لآخر مصيري...    تاتيانا

  ..أعطيته...     

  معه سأعيش    

  .. أبدا لن أغادره    
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  ...من أجلي...    أونجين

  عليك أن تهجري الجميع ...     

  المنزل الكريه وضجيج المجتمع

  !ليس لك خيار

  آه، لا تطرديني بعيدا،

  !أتوسل إليك

   أنت تحبيني؛ ستدمرين حياتي

  !من أجل لا شيء

  !بدلى الأا أنت لي، لي 

  !كر عهوديذلا، علي أن أ    تاتيانا

  نداؤه اليائس يصل أغوار قلبي     

  راجيا الجواب 

  إذ أخنق اللهب ي نولكن

  الأثيم

  سينتصر الشرف المصون 

  والواجب المقدس

  !لعواطفعلى طغيان ا

  !سأغادر

  !لا، لا، لا، لا  أونجين 

  !كفى    تاتيانا

  !أتوسل إليك؛ لا تذهبي   أونجين

  كلا، أنا قررت    تاتيانا

  !أنا أحبك   أونجين

  !وداعا إلى الأبد    تاتيانا

  )تغادر الغرفة(    

  .)يقف مذهولا لحظة، غارقا في يأسه(  أونجين    
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  ! خزي وعار    

  ألم مبرح

  !آه لمصيري التعس

  )يندفع خارجا(

  

*   *   *  

 


